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-١‏ المستحيل 


الجميع قالرا : مستحيل 
كلهم ة ١‏ محل تفي حل ألفكرة جر هو سحل بينه 
كل مفلل كبية آل اليابات . غباطاً وجنوداً ون المرائب : جما عل أ 


هنم ألفكر ِب إلى حدٌ أن تغيذتها مُستحيل تماماً 
لكن' ما هنو ألفكرةٌ تي يتحدث عتا كل مُتائي كبية دبابات حمل بكلّ 


هذا الاحتيام ؟ 
هنال بان للمد» تركهما قرب النّهِِ ٠‏ م بداية ألعاره قبل ما يقؤب من 
أربعة أمهر: ٠‏ قير ألكبية يري بإعلاتهنا : أي ؛ جرّهما إلى ينطقينا 


نهر آم 


: إن وصول الإنان إلى هته النطقة من 


لأنهم يترون حسرة لرؤية أي'ْ واحد ما يحل في تلك النطفة كتوق حنى 
يصلوه بتيراق أسلحتهم 
وقال العريف أحمدٌ ارفينيه قي دا داخل الجأ اللخ في جوت لضي 


بعد توق هذه آَل الطوبة .. 
لكان بكل ما يُمَكِيهُ من أسلحة . نّم ترون ذلك أتظراً !! 
اء ( عبد الأمبر) : دَبَّابدٌ العدو ألمطّلة في النهر 


جه فقفضن 


في ملجأ آخرّ فال رئيس ألعر 
لايُمكن أن تسحبّها إلا جب إنقا .. تصوّروا إذاً حالة حبْجَانِ ألعدوٌ حينّ برى 


يَابة الإنقاذٍ مُتوجهة إلى ذلك اللكان .. نه يحلّم بأنْ ببى هدك من تنا حتّى 
يوج إليد مدافتة . 


وهكنا آستمرّتٍ الأحاديث عن التحبل .. غير أن الجميع كاثوا . ,في * 
قرارة أنفيهم : يرغبون تي آلحصولء على هاتين أَلدَبَاجَين ... فما ذاحدث ؟ 


الخاقشات 


افر راو ا لاو سا ل ط 


ٍ اتح دن باب 1 
اعد بين ألحين وألحين + وإن نرى إلا هنم الأكوام م: من ترب الي تحمي 
علاجية آلفائلئ . 


غير أن ألقمة سات" لحظة عنتما جاة رَجْل ما من البابر» سحايا ظهرة حلى 
لا يرنطم رأ بسقف الشْردَاب الخيض .. 
تعريف (حافظ ) يفرح + ولق قرو + سيّدي الآمر؟ ١‏ آمل 
سبلا وترحياً . 
نحل رجل أل ليوا أحتراءاً /5: مر كتبيتهم لاف الأكن (عزويد) 


2 أله أمرهم بأن عبلسوا وجلس معهم و وا 


يا سكن هذا آللج| أصبحم مشهور بن بطي العام الت" 


فقا (حافظ ) مبنسماً : إشاعة يا ميدي .. إشاعة مغرضةٌ وحيايلدا . 


- لو جرت لقمة يا سيّدي وك ستقولة : ليبس ممه أ 
أي يطبّحها (حافظ ) .. 

وكان سرورٌ هَوْلاء ألقائلينَ عظيماً وهم يرون أكيرٌ ضابط في كتيبيهم يُاركهم 
ّم : بل ويقصح عن إعجابه ببذا الام .. ثم يلتفت إلى ألعريف (حافظ ) 


فقال أَلرَائِدُ مود : إلا مشكلة ألدبابتين عند 
قال (حافظ ) : بالفغل يا سيّدي .. فأنا من 
هلو أَألة في ذهني وأستعر: 
كلاتى عن قط واحدق هي أَلتَجل. 
اتلك فى قإتقية اللاي كيل ؟ 
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ماد ألمثّمت مل .. ولاحافظ ) شر كانه تلق ضري على رأني : 


520017 :لكين ويسم لي سي الام . 


(جاسم) جديرٌ بأن يوعد بعين الاعتبا 
آآيل + وكشطرن ٠‏ وملا عليا داهم + فقذ ناف شي من الخسائر. وتحن 
يدها عملي نظيفة تماماً .. آلب كداك ميري 9 
فقال لزائدُ : أحسنت يا (مهدي) _ 
و المي لهام رجن نه ل املد رض 
لسري 
لايُصِبُ أهدافه في ره كين زسيهاق للر؟.» 
ارت" موب من ألضسولدٍ مر أخرى .. ثم قال آلرَائدُ : أنت دائماً مكنا يا 
أخدٌ الأمورٌ على محمل آلفكَامَةٍ وأكرح .. لا بس .. فالتفاؤل 
باقر مدو 
فسأله (حافظ ) : يعني 


-أرالة شدي الحماتة للُسول على هاتين ليم 


على هاتين الدبان 


فقا (حافظ) : لأي + د ميدي » عندي أقتراح أرسيركم أن 
تاقوا عليه .. فم نكرو أنّا » في أثناء العارل ألطَّاحةٍ التي نخضناها في أسبرعي 


ليل" ...ومطل نفيت" .. لكل السم سوبد ٠‏ والأزض مرح بلطن + 
الام دا ٠‏ وكل مقائلي ألكنية هم الآنا في داخل ملاجتهم.. ناتمون أو 
.. لأنهلا أحدّ من رجال ألكيية رج علج 
ة ؛ إل مقائِل واحدٌ كان بقن عند مدل ملجأ ألسَيدِ 
: يبنجأ وي طبالة قبن جد إل غير 


بألرفاق الذذين 31 


وق صمتهما دُحُولُ القايل الحارسٍ 


(عبد القادر ) حتى ألْآنَ ؟ .. 


لدي قال : 


العف يبي 


:ني بلي في ل هذا آلوقت ؟ 


ن آلحانوت في أللجأ القابل يا ميدي .. فالعصيةٌ ساهرة الله .. ولا 


في تلك اللحطة سرموا اوت مول + فقوا بأتباو... 


:يهالم 


قال الحارس : 


أولاً عن رجالك . شرفي 


إبأمرهم . هاذا جرى لهم ؟ 


1 ماقي عار ) : بفضل أله لم يحدنث أي شيء على آلإطلاقي , 
- وناك ألقذاف ألكثيرةٌ آلي سما نزاً دري آنفجاراتها ؟ 
(ر) ول : لقن وجرا مدفييتهم نحرنا ولكن 
٠‏ وعدن بها . 


(ورشةٌ) مبدايّة اتصلبح ]05 2 
قال الِب : لا شلك في ألَها صب فمين جد .. ألا تعارونا لي على سباق 


سأن : أبن رفيقكم آلمَرِيفٌ (حافظ) ؟ 


آلسباَة ٠‏ في اليل . ومن غبرٍ مصابيح . ولم يمر بها فرق أي' لم ؟ 


أمروني بأن أستمر في قبدنها حتى أرصكها إلى موافينا اللفية . 
نقال الآمرٌ : بل تكلّفُ بهنه آلهمةٍ رجلاً آعرٌ 
ايو (جاز) ويقة رايعم بك اللكنود ٠‏ فما دم 


أب خسائرٌ : إذا فانم فادرون على جلب حبق .. 


لحار سن حائلاً ابرق ألّاي وصيية الأقداج اَلُجَاجِيه الصّعيرق ؛ 
لشي جاهر يا مي - 
كان الّد لآم : إمق لفق ريما أنحاقث مع اليب (جبّار ) يكلمنين . 
ودخل مع معاون في خلج . 
قال : تأعرقُم كثيراً يا نقبب (جبّار) .. كال بلي مشغولاً بكم .. أبن أمضيكم 
كله 


0-0 .. يدك صرف مكلا زر شيل العزلة9.. لشكافة الم 
كل هذا ونحن نتباقلٌ الكلام بصوت خفيض جلاً ٠‏ ونمشي بِحَدرٍ شديد . حتى 
ا ال اررق 


ومزخرتها صاعِدة في الهواد .. آدبا لذن لتي في وَسط اه م 0 
للآستعمال ٠‏ وفيها وقد ٠‏ كما ألّها : 


عم أهؤلاء يتعبون ؟! .. لقد رأيت الآنّ وجوههم 
الطافحة بلبشرٍ وآلحمامة والأمل .. نّم رائعرن جداً يا ميّدي .. وهم يشغرون 
به محظوظرن لانم آخُوا دون سيواهم لهب لهم الم الخطيرة 


كن أرجِلُ ؛ 
ف لاي ما .0 بات ترق 73 د فوسل ةلي تي توازي 


اض) هساً : وقد عاد ورفاقه للتجمع حول أَنْقبٍ 
2 


.. وأظن أنه 


عل بال ألعدوٌ أحتمال 


ار) آبراً : ( قاض ) أنت نل هنا على العف ٠:‏ وممك 


( كو دكيس 22( و(حتين) و(سيروان) . إتتظرونا حتى تمب الديّابة عن سل 


تجح في شل مُحَوّلة لتاب و 8 


أنت" و( عبد الأمير) .. 

ن عوضا فيه سول عديد حّى رصلن ألا 

اه ال باردةٌ غير أن المفائطين الثلامَة ثايرُوا 
نّ من أن نتن أقدامهم فرق مسُخور آلفاع آللاء . حتى 

صتيرةٍ في وُسَط التّهر : ووصلُرا إلى الدّابة * وتفتّدُوا ما حولها 


وقاَ للعريف (حافظ ) هايا : 
: (حافظ ) بطل .. وأريدكٌ ألآن أن 
: قملاً (حافظ ) بطل . 


صيدّ (حافظ ) و(عبد الأمير) في الَابة .. ثم مرّت' بعل ذلك دقائق ظلنها 


ألمي دهراً 
لجميع دهرا 


ففد كانوا ينتظرون بقن شديد .. لكن ما إن شن ويا النزلد 


الأشذاء يتراكضون مُرِعين بقلوب تنبض بالفرح, وتتبض' بانحاب من شظايا 
الفنابل أيفاً .. كانوا قافلينَ بشرعةٍ تحر الموقع . وكان 0 ندبَابة ديهم 
ل إلى الطريق. المتّحيح .. ولم يتوقف ألقصف لجرو الطائشس !ا بعد أن وَصلُوا 


إل للوقع. ٠‏ وراح كل نيم يغرب يك عل حديد كلت ة ركاه بسح عقأ فوس 


-عافاكُمٌ لله يا أبطال .- 
- الحمدٌ لله على سلاميكم .. 
- ولتكوتوا منصور ين بعون لله دائماً منصورين .. 
أنتم : وموثَمُنَ دائماً يا صناديد ألفرن العشرين .. 


بتسامةٌ “ملا وجيّهُ : هذا ما تحتاجرث إليه لتجلبوا 
.. الا فر حولها حتى اتطرج :عن أ 
طريقا في نهر حنى تمن ألإنقاذٍ من سحيها .. 
ومتى نمل ذلك ؟ 
قال : ألآنَ طبعا .. التباب الَايٌ أريدها هنا في المرقع قبل طَلوعَ آلفجر .. 
الوا بصويتر واحدر : نَم (سيّدي ) .. 


آلوابل مِنْ قذائف الهاون ؟! 


إحفز هنا .. ردم هنا و 
الإنقاٍ وأخبرة بأن برب 
رن الس الرلافي ني بن 5 ب أن ترف هذه ألصّخرة 
ن ترب .. ا (مبروان) آَم هنو الجهة وراتها يا .. 


ألنتول حتى أوشك أن 


-ما العمل ؟ 


ودر أنفجارٌ هائل الب منيم فأتبطحوا أرضاً .. عفواً : أنبطحوا في اللاو . 
5 


من أله أراد أن يضحك + ثم وجد نقسه ينظ إلى ساعيه . فسألة (سيروان) : 

ما لك تنظرٌ إلى ألسّاعة ؟ 
أجابة ((حافظ ) : أ 
على موعد مع السيدِ 
إقترب معد الفجر .. 
ما أطولة هذو اللي ..١‏ 
>0 إؤلة لعن انلك 4 لكبو علدا ومع العفر 

فتلي الكو (عيد القادر) الذي مز عيادم 
سمح هذه ألرة كاذ 
برضو خا قلي اي اميق ٠.‏ نوعو 
ترق هل ققد ضحايا منيم؟ + .اهل ل لهم آنه يي «جر) أذ 


يد الي هذا الاية.. 
الآ 


من أن هنا ألضّابط ها طايخ هذ .. 
وقال ل آليبا آلب نشيو : تر هل أستطع” أن أي قله لحاس ؟! 
تنحيم قليلاً ثم حَرَقَ جر آلمسّمت بأنا قال : وهو يرم أبتسامةٌ على شفتيو : 


ني لا أزال أسأل" نشي يا سيّدي + كيف امطاع (حافط) أن.بقرة لف اليا 


بني في (حافظ ) أنّد لا 


أصعب الطروطو .. 


سأله 200 
قانة الي 
ذات مرق + في يام بداية الحربب + ولعارك قائمدٌ على أَشدها . كفت بأن 
2 1 3 
اح جماعةٍ من الأسرى كان رجالنا قد وفروا لهم مأو موقا ريما يبدا 
القضف العاي فيتمكنوت من نقلهم إلى آلستشفى في الواقع آلخلفِية .. وكات 


ول : يا إمام ( عباس ) زاهه + 


الهم عا حى لا نوا ترحاهم . 


أقرب بن الأزل .وقح (عاسد )ريع 
ربعا آخر.. صَارٌ أنبع صف ديثار 


وهو مبلعٌ يد على ما أظ .. قل لهم أن عدوا قذائقهم عن . ولا تجبزني على أن 
ا / 
قسقطت قنبلةً ثالث أقربة إلينا بكثير .. قدفع (حافظ ) ريع ديار ثالناً 

: ها قدصارٌ ليلع دياراً كاملا .. 
٠‏ لمم بامو واس دتمي 


وآلتي حدث أن قله سقط قرب اليه » بحى أن حزما 
فاسترةٌ (حافظ ) «دينازه وهو ينظر إلى ألضرِيحٍ قاللا : والقه ان 
ولجدا 

وتعاونة معي في تقل الجرحى إلى مكان قريبو فيو أشجار .. 


انفسه سمع ضجيج دبا 
سمع ضجيج دبا 


لبج بسرعة فبلع قيادة الْلواء وقيادة 1 
وتلفت الكتببة تبه من ألسيدٍ آمر لواو بآلهائف .. ثم رن جرس“ الماتيف 


- , 7 , 
07 أخرق ونقلت الأسلالة تنه سيد قائد الفرقة .. وعي تبن أعتر يبا رجالا 


الكتبية شان أعظم الاعتزاز . 


(ماهر شاكر عبد الله) .. 


فكب عليا آسمّ الشَّهيدٍ : أللازم الأرّلٍ 


فقال (حافظ ) : وهو َم ألشبد قَرِحاً ‏ أرأيتم كيف أن شهداتنا ُقاتلونة 
0 : 


أنتلف على شنا .. أما آلآ فإنهما بآسم أ شهدي من شهداء كتين ء. 


وسرت تُحاربان في صفوفنا : ومدافُهما أصبحت منذورة لضرب أعداءٍ الأطفال 
وهم .. ٠‏ 

ب لش ل وم 

وميد الآمرٌ أستدعى العريفّ ( حافظ ) وسأله : 

فتسائلَ (حافظ ) مُستغرباً : اذا با مدي ؟ 

- لك ل مُخبرني يقصة الديثار .. 

قضحك أَلسَامُونَ ٠‏ وبدأوا يوماً جديداً مَشْرٍقآمن 


مسح ضوني : د.نزار حبيب عباس 
اعداد الكتروني : احمد هاشم الزبيدي 
5لءلم 


